
  ألقى وباء كورونا بظلاله على جوانب 
عديـــدة مـــن حيـــاة الأطفـــال والمراهقين 
بتونس، منهـــا الجوانب النفســـية. وقد 
تتأثـــر نفســـية الأطفـــال بما يســـمعونه 
من شـــكوى آبائهـــم حول مخلفـــات هذا 
الفايروس سواء من الناحية الاجتماعية 
أو الاقتصادية. ولعل ما يسمعونه يوميا 
مـــن أخبار حـــول تزايد أعـــداد المصابين 
والوفيـــات كفيل بأن ينقل إليهم مشـــاعر 

الحزن والخوف والقلق.
وحذر خبراء علـــم النفس في تونس 
مـــن إصابة الأطفـــال بالاكتئـــاب المخفي 
جـــراء الوضـــع الوبائي في البـــلاد وما 
ينقله الأوليـــاء من مشـــاعر قلق وضغط 
نفســـي، ما يؤثر بالســـلب على صحتهم 

النفسية والعقلية.
وقـــال مـــروان الرياحـــي الأخصائي 
فـــي علم النفـــس العصبي الســـريري إن 
الأســـر تســـاهم بطريقة غير مباشرة في 
توفير أرضية ملائمة للهشاشـــة النفسية 
لأطفالهـــم في ظل الوضع العـــام والأزمة 

الوبائية التي تمر بها البلاد.
وحـــذّر الرياحي من إصابـــة الأطفال 
بالاكتئـــاب المخفي بســـبب هذه الأوضاع 

داعيا الأولياء إلى التفطن لهم.

وأكد أن الإفراط فـــي الحركة وظهور 
الســـلوك العنيـــف فـــي اللعـــب والتوتر 
والقلـــق لدى الأطفـــال من أهـــم أعراض 
الاكتئاب المخفي مشـــيرا إلى أن الأطفال 
يحتاجون إلى الاتصال الجسدي لنموهم 
تلزمهـــم  الجائحـــة  أن  غيـــر  العاطفـــي 

بالتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم.
ويشـــير خبـــراء علم النفـــس إلى أن 
تلقـــي الأطفـــال 20 دقيقـــة مـــن التلامس 
يوميا لمدة 10 أسابيع يرفع من مستويات 

النمو لديهم.
واعتبر الرياحـــي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي 

المتأزم بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
لدى الأطفال  يخلق نوعا مـــن ”اللخبطة“ 
بسبب تغير نمط الحياة وتحديد ساعات 
الخـــروج مـــن المنـــزل وارتياد عـــدد من 
فضاءات الترفيه بســـبب حظر الجولان، 
إلى جانب تغير الزمن المدرسي منذ ظهور 
الجائحة فـــي تونس في مارس 2020 وما 
تبعه مـــن تأثيرات في الحياة المدرســـية 

وعلى المردود العلمي في صفوفهم.
وقـــدم الأخصائـــي النفســـي في هذا 
الخصـــوص بعـــض الحلول علـــى المدى 
القصيـــر تتمثـــل فـــي تنميـــة الجانـــب 
العاطفي لدى الأطفال من خلال تخصيص 
وقـــت للتواصل والتفاعل معهم بأبســـط 
التدخلات، لاسيما وأن التلاميذ ما زالوا 
في عطلة مدرســـية، لافتا إلى أن الأطفال 
فـــي حاجة إلى بـــوادر رمزيـــة للتواصل 

يشعرون من خلالها بقيمتهم الإنسانية.
ويشير خبراء علم النفس إلى أنه من 
الطبيعي أن تحفـــز المواقف غير المألوفة 
أو الصعبـــة مشـــاعر القلق لـــدى الناس 
باختـــلاف أعمارهـــم، مشـــيرين إلـــى أن 
تلك المشـــاعر تتراوح بين عـــدم الارتياح 
والذعر التام وذلك اعتمادا على الشخص 
والموقـــف الذي يمر به، لـــذا قد لا يختلف 
القلق عند الأطفال كثيـــرا عن قلق الكبار 
فـــي ماهيتـــه، فالقلق في كلتـــا الحالتين 

عبارة عن مشاعر بشرية طبيعية.
المختـــص  الأبيـــض  أحمـــد  وأكـــد 
التونسي في علم النفس أن مشاعر القلق 
يمكن أن تنتقل من شـــخص إلى آخر، من 
الآباء إلى الأبناء مثلا لأن التفاعل بينهما 

يكون سريعا.
وقـــال الأبيـــض ”إن الآبـــاء عندما لا 
يتعاملون بروح مرحة مع أطفالهم ينقلون 
إليهم مشاعر الحزن“، مؤكدا أن ”الأطفال 
لهـــم عالمهم الخاص ونحـــن نجرهم جرا 
إلى هـــذا العالم المليء بالخـــوف والقلق 

والحزن“.
الحجـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الصحي نتيجة جائحـــة كورونا قد أفرز 

عنفـــا منزليـــا كان الأطفال مـــن ضحاياه 
مـــا أنتج لديهم شـــعورا بالخـــوف وعدم 

الاستقرار.
وقد أثـــرت جائحة كورونـــا على كل 
جوانـــب الحيـــاة اليومية، حيـــث أُغلقت 
المدارس والمتاجر وتوقفت مظاهر الحياة 
اليومية في جميع أنحـــاء العالم تقريبًا. 
ففـــي حين كانـــت التبعـــات السياســـية 
والاقتصادية قاســـية للغايـــة، فإن تأثير 
الجائحـــة على الحيـــاة الأســـرية لا يقل 

أهمية عن ذلك.

وتعيـــش أســـر تونســـية علـــى وقع 
مشـــاكل عدة خلفتها الجائحة الصحية، 
ومنهـــا تصاعـــد العنف الأســـري وتفكك 
العائـــلات نتيجة زيادة حـــالات الطلاق، 
فضلا عـــن ارتفاع نســـب الفقـــر الناجم 
عـــن فقـــدان العمل، وما يمكـــن أن يخلفه 
مـــن تداعيات على الأطفال في دراســـتهم 

ونقص رعايتهم الاجتماعية والصحية.
وأفادت تقارير سابقة لمنظمة الصحة 
العالمية بأنّ التونســـيين يعانون اكتئاباً 
بشـــكل كبير، حيث تحتـــل تونس المرتبة 
الثالثـــة من بـــين الـــدول الأفريقية الأكثر 

اكتئاباً.
وحذّر اختصاصي الأمراض النفسية 
عماد الرقيـــق في تصريـــح صحافي من 
المخاطر النفســـية طويلـــة الأمد لجائحة 
كورونـــا على الأطفـــال في ظـــل تواصل 
الضغـــوط والتأثيرات الســـلبية المترتبة 
عنهـــا منـــذ أكثر من ســـنة، مشـــيراً إلى 
خطورة تداعيات حرمان الطفل من اللعب 

واللهو والاستمتاع.
وأشـــار الرقيـــق إلـــى إمكانية ظهور 
اضطرابات نفســـية لدى الأطفـــال جراء 

الحرمـــان أو كثرة الضغـــوط، من بينها 
مشـــاكل اضطرابـــات القلـــق والضجـــر 
والحزن واضطرابات ســـلوكية ناجمةعن 
هـــذه الأســـباب، وقد تنعكس فـــي فقدان 
الشـــهية للأكل أو فقدان الوزن أو العكس 

تماماً.
وغيبـــت جائحـــة كورونا فـــي يناير 
الماضي احتفالات الأطفال بعيدهم الوطني 
نتيجـــة التدابير الصحيـــة المفروضة في 
كامـــل أنحاء البـــلاد ما عمق شـــعورهم 
بحرمانهم المـــرح والترفيه، وتزايد حجم 
مخاطر الاضطرابات النفســـية وأمراض 

القلق والاكتئاب لديهم.
واعتـــاد التونســـيون في الســـنوات 
السابقة استغلال هذه الفترة للترويح عن 
أبنائهم وإشـــراكهم في مختلف البرامج 
التي تعدها السلطات والمنظمات الأهلية 
علـــى غـــرار مهرجـــان الطفل والســـينما 
مســـرح  ومهرجـــان  للطفولـــة  الموجهـــة 

العرائس والكورال والسيرك وغيرها.
وأشار خبراء التربية إلى أن الأطفال 
يحتاجون إلى الاختلاط وتشارك الألعاب 
والأنشـــطة، في حين أن غالبيـــة الألعاب 
والأنشـــطة تتطلـــب من القائمـــين عليها 
التواصل المباشر والاختلاط مع الأطفال، 
وهـــو مـــا أصبـــح صعبـــاً في ظـــل هذه 

الظروف.
وأكـــد الخبـــراء أن وبـــاء كورونا أثّر 
نفسياً في الأطفال من خلال فرض تدابير 
وقائية قاسية على نفسية الطفل، وإكراهه 
باستمرار على استعمال المعقمات وفرض 
التباعد وتكـــرار المحذورات كالمصافحات 
ولمس الأشـــياء والعناق التـــي أصبحت 

مصدر قلق للأطفال.
والمـــرح  اللعـــب  أن  علـــى  وشـــددوا 
بالنســـبة إلـــى الأطفـــال في هذه الســـن 
”مســـألة أساســـية في تكوينهم النفسي، 
والتضييـــق على هـــذه الحاجة الحياتية 
يعد تهديداً لســـلامتهم النفســـية وخطراً 
شـــخصيتهم  وتـــوازن  اســـتقرار  علـــى 

وبنيتها“.

 كولــن (ألمانيــا) – أوصـــت الدكتورة 
بتعزيـــز  الوالديـــن  نيهـــاوس  مونيـــكا 
المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية 
لـــدى الطفـــل بداية مـــن الشـــهر الثالث 
مـــن عمـــره؛ حيـــث يكـــون مـــخ الطفـــل 
في هـــذه المرحلـــة مســـتعدا لاســـتقبال 

المعلومات.
ولهذا الغرض تنصح طبيبة الأطفال 
الألمانيـــة الوالديـــن بأن يجعـــلا طفلهما 
فـــي هـــذه المرحلة يتخذ وضعية تســـمح 
لـــه برؤية البيئة المحيطة بـــه جيدا وبأن 

يقدّما له أغراضا للإمساك بها.
ومـــع مرور الوقت يتعلم الطفل كيفية 
الإمســـاك بشـــيء ما، ومن خلال التفاعل 
الاجتماعـــي مـــع الوالدين يتعلـــم كيفية 
اســـتخدام جسمه بشـــكل صحيح ويدرك 
تدريجيـــا الصـــلات بين حركتـــه والبيئة 

المحيطة به.
وقالت تريســـي كاتشلو، مؤلفة كتاب 
”قواعد الدماغ عند الطفل“، ”إذا لم يشـــعر 
الدماغ بالأمان فلن يستطيع التعلم، لهذا 
الســـبب من الأهمية بمـــكان جعل الطفل  

يشعر بالأمان“.
وأضافت أن ملامسة الجلد للجلد بين 
الأم والطفل تساعد على بناء هذا الشعور 
بالأمان، فيُمكن للأم أن تلمس وجه طفلها 
بوجههـــا، ويمُكنها أيضـــاً تدليك الطفل. 
وأشارت كاتشـــلو إلى أن التدليك وسيلة 
رائعة توطد العلاقة بين الأم وطفلها، كما 
أن الاحتضان يعـــد طريقة هامة للتقريب 

بين الطرفين.
وقال جيل ســـتام، الخبير في تطوير 
الدماغ المبكر ومؤلف كتاب ”من البداية“، 
”إن الدماغ عضو يســـعى للتنميط، فكلما 
سمع الطفل أنماطاً من اللغة أصبح تعلم 

اللغة لديه أسهل“.
لذلـــك يمُكن لـــلأم أن تســـرد لطفلها 
أحـــداث وتفاصيل يومهاِ، فالأفكار تتدفق 
طوال اليوم، ونطق هذا الدفق الثابت من 

المعلومـــات يعزز في الواقع قدرات طفلها 
الإدراكية.

وأشار ســـتام إلى أنه في سن الثالثة 
يملـــك الأطفال الذين يتـــم التحدث إليهم 
بشـــكل متكرر مُعـــدل ذكاء أعلـــى بمقدار 
1.5 مـــرة من معدل الأطفـــال الذين لم يتم 

التحدث إليهم.
وبحلـــول الوقت الـــذي يلتحقون فيه 
بالمدرســـة الابتدائيـــة يمتلكـــون مهارات 
قـــراءة وتهجئة وكتابة أقـــوى بكثير مما 

لدى الذين لم يتم التحدث إليهم.

ويعتبـــر تعزيـــز أو إكســـاب الأطفال 
مهـــارات الإدراك أمرا فـــي غاية الأهمية، 
حيث تسهم المهارات الإدراكية في تحسين 
الفهم والتركيز والمعرفة والانتباه. وكلما 
كان البدء مبكـــرا من خلال توجيه الطفل 
نحـــو القراءة أو الألعـــاب التعليمية كان 
الانتبـــاه أقوى ومن ثم تتعزز القدرة على 
العمليات  وإنجـــاز  والتحليـــل  التمييـــز 
العقلية العليا. لـــذا يطلب من الأم والأب 
إيـــلاء هذا الجانب الأهميـــة الكبرى لكي 
يســـاعد الطفل على تنمية الذكاء وفهم ما 

يدور من حوله فهما أوسع وأفضل.
وقـــد أثبتت الدراســـات إمكانية تعلم 
الأطفال مهارة فنية أو رياضية ما قبل أن 
يتعلموا النطـــق، إضافة إلى أن المهارات 
العقلية أو الحســـية والحركية ستصبح 
رصيداً للأبنـــاء في حياتهم يســـتغلونه 

ويبنون عليه.
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

مشاعر القلق والخوف 

تنتقل من الآباء إلى الأبناء 

بصفة سريعة وتفاعلية

أحمد الأبيض

م

خوف وقلق 

دماغ الطفل يكون مستعدا جدا لاستقبال المعلومات في سن مبكرة

ــــــم النفس في تونس  حــــــذر خبراء عل
مــــــن تأثير الوضــــــع العــــــام بالبلاد 
ــــــك الأزمــــــة الوبائية على  بمــــــا في ذل
نفســــــية الأطفــــــال، ممــــــا يمكــــــن أن 
ــــــاب المخفي نتيجة  يصيبهــــــم بالاكتئ
مشاعر القلق التي تنتقل إليهم عبر 
آبائهم وأمهاتهــــــم. وأكد الخبراء أن 
الأطفال في حاجة إلى بوادر رمزية 
للتواصــــــل يشــــــعرون مــــــن خلالها 
بقيمتهم الإنسانية مثل إنماء الجانب 

العاطفي لديهم.

الأسر التونسية تنقل لأطفالها مشاعر 

القلق والضغط النفسي

تعزيز المهارات الحركية 

ن الطفل من استخدام 
ّ

يمك

جسمه بشكل صحيح
الوضع العام بالبلاد والأزمة الوبائية يساعدان على إصابة الأطفال 

بالاكتئاب المخفي

المريض بالتهاب الجلد العصبي قادر على الاستمتاع بالسباحة
 برليــن – قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية إن الســـباحة يمكن أن 
تشكل عبئا على الجلد لدى مرضى التهاب 
الجلد العصبي؛ حيث يتســـبب ماء البحر 
المالح وكذلك ماء حمام الســـباحة المحتوي 
على الكلور في إجهاد الجلد بشكل إضافي.

وأوضحـــت الرابطـــة أن ســـبب ذلـــك 
هـــو محدودية وظيفة الحمايـــة الطبيعية 
الخاصـــة بالجلـــد، ما يؤدي إلـــى تعرض 
الجلد للاحمرار والجفاف والحكة ويجعله 

عُرضة للبكتيريا والجراثيم.
وللاستمتاع بالسباحة مع تجنب هذه 
المتاعب تنصـــح الرابطة مرضـــى التهاب 
الجلد العصبي بالسباحة في المياه العذبة 
-إن أمكن- واستعمال كريم غني بالدهون 
قبل الســـباحة لحماية الجلد من الجفاف، 

مع مراعاة الســـباحة لمـــدة قصيرة تجنبا 
لإجهاد الجلد.

وبعد السباحة ينبغي الاستحمام بماء 
فاتر وليس بماء ســـاخن؛ لأن الماء الساخن 
يفاقم حالـــة إجهاد الجلد. وللســـبب ذاته 
ينبغـــي الابتعـــاد عـــن جـــل الاســـتحمام 
المحتـــوي علـــى الصابـــون. كمـــا ينبغي 
اســـتخدام كريم غنـــي بالدهـــون للعناية 
بالجلد، مـــع مراعاة أن يكون الكريم خاليا 
من المواد العطرية والمـــواد الحافظة التي 

تتسبب في تهيج الجلد.
ومن المهم أيضا شرب السوائل بكمية 
كافية من أجل ترطيـــب الجلد من الداخل، 
مـــع مراعاة ارتـــداء الملابس التـــي تمتاز 
بالتهوية الجيـــدة كالملابس المصنوعة من 

القطن أو الحرير.

نصائح

الأطفال في حاجة إلى بوادر 

رمزية للتواصل يشعرون 

من خلالها بقيمتهم 

الإنسانية مثل تنمية 

الجانب العاطفي لديهم

من خلال التفاعل الاجتماعي 

مع الوالدين يتعلم الطفل 

كيفية استخدام جسمه 

والصلات بين حركته والبيئة 

المحيطة به

ز المصابون 
ّ
لماذا يمي

بالتوحد بين تعابير الوجه 

بشكل مختلف؟
 برليــن – يعانـــي المصابون باضطراب 
طيف التوحد من صعوبة في التمييز بين 
تعابير الوجه، ولكن باســـتخدام نموذج 
عصبـــي ينقل المخ إلـــى جهاز  شـــبكي – 
كمبيوتر حللت مجموعة من الباحثين في 

جامعة توهوكو كيفية حدوث ذلك.
وقـــال أحـــد الباحثين المشـــاركين في 
الدراســـة، ويدعى يوتا تاكاهاشي، ”يميز 
البشر بين المشـــاعر المختلفة، مثل الحزن 
والغضب، بالنظـــر إلى تعابير الوجه. إلا 
أن المعلومات المتعلقة بكيفية التمييز بين 
المشـــاعر المختلفـــة بناء علـــى المعلومات 
البصريـــة لتعابيـــر الوجـــه شـــحيحة“، 

بحسب ما ذكره موقع ”ساينس ديلي“.
أن  ”كمـــا  تاكاهاشـــي  وأضـــاف 
التغييرات التي تحـــدث في هذه العملية 
ليست واضحة، والتي تجعل من الصعب 
علـــى مـــن يعانون مـــن اضطـــراب طيف 

التوحد التمييز بين تعابير الوجه“.
ووظفـــت المجموعة البحثيـــة نظرية 
معالجـــة تنبؤيـــة للمزيـــد من فهـــم هذه 
المســـألة. ووفقا لهذه النظرية يتوقع المخ 
اســـتمرار المحفز الحســـي المقبل ويتأقلم 
عندما يكـــون توقعـــه خاطئا. وتســـاعد 
المعلومات الحسية مثل تعابير الوجه في 

خفض نسبة خطأ التوقع.

العصبيـــة  الشـــبكة  نمـــوذج  وقـــام 
المعالجة  نظريـــة  بتوظيف  الاصطناعـــي 
التنبؤيـــة، وأعاد إنتاج عملية التطور من 
خلال تعلم التنبؤ بكيفية تحرك أجزاء من 
الوجـــه في مقاطع فيديو تصور تعبيرات 
الوجـــه. وبعد هـــذا تم تنظيم مجموعات 
المشاعر نفســـها داخل مســـاحة عصبية 
في مســـتوى أعلى ضمن نموذج الشبكة 
العصبيـــة، دون أن يعـــرف النمـــوذج أي 
شعور يتوافق معه التعبير الوجهي

ويمكن للنموذج تعميم تعابير الوجه 
غيـــر المعروفة والتي لـــم يتم تقديمها في 
التدريـــب، وإنتاج حـــركات أجزاء الوجه 

والتقليل من أخطاء التنبؤ.
وعقب ذلك أجـــرى الباحثون تجارب 
الأنشـــطة  فـــي  اضطرابـــا  واســـتحثوا 
العصبيـــة لبحـــث التأثيـــر الحاصل في 
تطـــور التعلم والقـــدرات الإدراكية. وفي 
النموذج الذي تم فيه خفض اســـتحثاث 
عـــدم تجانـــس النشـــاط فـــي السلســـلة 
العصبيـــة، تراجعـــت أيضا القـــدرة على 
التعميم. وبالتالي ثبط تشـــكيل السلالة 
العاطفية في الأعصاب عالية المســـتوى، 
مما نتج عنه ميل إلى الفشـــل في تحديد 
مشاعر تعابير الوجه غير المعروفة، وهو 

عرض مماثل لاضطراب طيف التوحد.


